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يــشكو كثــير مــن أهــل العلــم والفكــر والثقافــة ممــا يــسود المكتبــة 
ُ ولا يـستثنى مـن  .العربية الإسلامية من عـشوائية وضـحالة وغثائيـة

ِهذا الواقع سوى عدد قليـل مـن إصـدارات بعـض المـؤلفين وبعـض 
 وحتـى هـذه الاسـتثناءات  .دور النشر أو بعض المؤسسات الرسالية

َّغالبـا مـا يعـول فيهـا عـلى  ي تقدم لمكتبتنا شيئا من الجـدة والجـودةالت َ
 ومن هنا  .المبادرات والجهود الفردية للمؤلفين والمحققين والمترجمين

 ضمن الكثرة الكـاثرة ممـا  ,أثرها محدودا ويبقى عددها مغمورا يبقى
  .تخرجه لنا المطابع ودور النشر والتوزيع

 وفي  ,بي الإسلامي في أغلـب أحوالـهوعلى العموم فالكتاب العر
ـــه ـــسن أحوال ـــض  ,أح ـــة بع ـــراغ وتلبي ـــد الف ـــره في س  ينحـــصر أث

الاحتياجات العلمية والعملية والثقافيـة والاجتماعيـة لعمـوم القـراء 
 وبعـض  . ولبعض الطلبة والباحثين المتخصصين ,والمثقفين المتدينين

ــنا ــدور الإس ــصفة خاصــة ب ــوم ب ــد تق ــات ق ــب والكتاب ــذه الكت د ه
 مـن  ,والتوجيه المذهبي للجهـات التـي تنبـع عنهـا وتـدور في فلكهـا

 . حكومات وأحزاب وحركات إسلامية أو قومية
 أمــا الــدور القيــادي الطليعــي في تجديــد الــصرح العلمــي للأمــة 

 وفي توجيـه  ,ٍ وفي إحداث إصلاح وبناء فكـري منهجـي ,الإسلامية
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 وفي  ,ادة الحـضاريةالأمة والنخب الفاعلـة فيهـا نحـو النهـضة والريـ
 وإزاحة العوائق والإشـكالات  ,صياغة الحلول والمشاريع النهضوية

  , فهذا كلـه يبـدو كأنـه غـير وارد... العلمية والفكرية التي تعترضها
   . في الأفق المنظور وعلى النحو الذي تسير عليه الأمور ,أو غير ممكن

 . ولكن لا بد مما ليس منه بد
  , معجـزة نبينـا كتـاب ;)الكتـاب(ونحن أمـة   ,)اقرأ(فنحن أمة 

  .وديننا كتاب وحكمة
 وليـست  ,خاصيتنا وميزتنا وقيادتنا ليـست في قوتنـا الاقتـصادية

 أو  , وليـــست في قـــدراتنا الجهاديـــة القتاليـــة ,في مواردنـــا الطبيعيـــة
 . تضحياتنا الحركية والمالية

  ,لـــموإنــما خاصــيتنا مبــدؤها وأساســـها وميزتهــا القــراءة والع
  . وما سوى ذلك فهي توابع ووسائل ومكمـلات .والحكمة والفكر

 لقـول االله  ,باب العلم قبل القـول والعمـل «  :وقال الإمام البخاري
  .»...  فبدأ بالعلم, ﴾ Ü Ý   Þ   ß à á﴿: تعالى 

  , ولم تكـن رسـالتنا علميـة , خاصيتنا علميـة ــ فعلا ــفإذا لم تكن
ْ فقـد حـدنا عـن  , ولم تكـن حـضارتنا علميـة, ولم تكن نهضتنا علمية ِ

  .الطريق الصحيح
  , وهو اتخاذ العلم والعمل العلمـي إمامـا , مما ليس منه بداًفلا بد إذ

 h i             j k l m﴿ :  كــما قــال تعــالى ,واتخــاذ الكتــاب إمامــا
n o p q r s          t u wv ﴾ ]١٧:هود[ . 
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 وسنة الأنبياء تبليغ الكتـب وإمامـة  .فسنة االله تعالى إنزال الكتب
 ووظيفة العلماء والمفكرين ترسيخ الإمامـة والقيـادة  .الناس بالكتب
ِ ثـم ترسـيخ ثقافـة الكتـاب وإمامـة الكتـاب والعلـم  ,للكتاب الإمام

 وظيفة العلماء والمفكرين إنتـاج الكتـب القياديـة الهاديـة  .بصفة عامة
ـــال ـــة والأجي ـــف الأزمن ـــ ,لمختل ـــات  بحـــسب الم شكلات والحاج
   .والإمكانات القائمة في كل زمان

  :وليس صحيحا ما قاله الشاعر أبو تمام
 الـــــسيف أصـــــدق إنبـــــاء مـــــن الكتـــــب

ِفي حـــده الحـــد بـــين الجـــد واللــــعب 
ـــصحائف في ـــود ال ـــصفائح لا س ـــيض ال ُب َ ُ ِ 

ـــــب  ـــــشك والري ـــــونهن جـــــلاء ال ِمت َ
لــصحائف  وا , الكتــاب أصــدق قــيلا وأقــوم ســبيلا :بــل نقــول

   .مقدمة على الصفائح وحاكمة عليها
    A B C D E F G﴿  :قال واالله 

H I J LK ﴾ ]فالأسـاس والعمـدة  ,]٢٥:الحديد 
 الكتــاب  : أي , الكتــاب والميــزان والبينــات :في ديــن االله وشرعــه

   .ومنهج الكتاب
  , وهـي لجميـع خلقـه , ثم بعد ذلك أضاف سبحانه نعمة أخرى

  .﴾ M N O    P Q R S﴿  :فقال
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 فلذلك نحتاج إلى الكتب القيادية في  , فالعلم إمام العمل وقائده
  .كافة المجالات الحيوية

مؤلفــات قياديــة نموذجيــة في مختلــف  ولقــد عــرف تاريخنــا المديــد
  , جاءت في لحظتها وعند مسيس الحاجـة إليهـا ,العلوم والتخصصات

 حركــة الأمــة  ومــن خلالهــا وجهــت ,فقــادت حركــة العلــم والفكــر
 نـذكر  ; وشكل بعضها محطات ومنعطفات علميـة نوعيـة ,والمجتمع

   :منها على سبيل المثال
ــاب  ــأ(كت ــك) الموط ــام مال ــصحيح( و ,للإم ــامع ال ــام ) الج للإم
 وهما الكتابـان النموذجيـان المؤسـسان والقائـدان لمـا جـاء  .البخاري

  .بعدهما في مجال علوم الحديث وتدوين السنة
 وهمـا كتابـان  ,للإمام الـشافعي) الأم(وكتاب ) لرسالةا(وكتاب 

ــة  ــة الفقهي ــة الأصــولية وللعقلي ــة الفقهي ــدان للحرك ــان قائ نموذجي
  .الأصولية على مر العصور

وهــو الكتــاب المؤســس ... للإمــام الطــبري) جــامع البيــان(و
 فـضلا عـن  . مـن يومـه وإلى الآن ,والموجه لعلـوم القـرآن والتفـسير

  .ه في تأسيس علوم الفقه والأصول واللغةإسهامه ومرجعيت
 وهـو الكتـاب  . للعلامة عبد الرحمن بن خلـدون)المقدمة(كتاب 

  , قـديما وحـديثا ,الذي طارت شهرته وسـمت مكانتـه شرقـا وغربـا
ــة  ــا في مجــال العلــوم والدراســات التاريخيــة والاجتماعي واعتــبر ريادي

  .والحضارية
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 لأن  ,ثـر الفـوري والمبـاشر وبعض تلك المؤلفـات لم يكـن لهـا الأ
  , أو لم يكونوا مهيئين للاسـتفادة منهـا ,أهل زمانها غفلوا عن قيمتها

 بعد  ,ولكنها سرعان ما عادت فأدت رسالتها وأحدثت أثرها الكبير
 وكتب ابـن  ,ُ ككتب ابن تيمية وابن القيم ;زمن أو أزمان من تأليفها

) الموافقـات( وكتـاب , لابن خلـدون) المقدمة( وكتاب  ,عبد السلام
   .للشاطبي

  ,ُوقواعـدها) مجلة الأحكام العدلية(وفي العصر الحديث شكلت 
 كـان لـه عميـق الأثـر في مجـال الفقـه والقواعـد  ,عملا تجديديا قياديا

   .الفقهية
ــن ) مقاصــد الــشريعة الإســلامية(كــما شــكل كتــاب  للعلامــة اب

 بكـل  , الشريعةعاشور أساسا ومنطلقا ومحورا لتأسيس علم مقاصد
  . آثاره وثماره الحميدة الجارية اليوم

 أو هـذه  ,سـواء منهـا تلـك المتقدمـة الموجـودة  ــالمؤلفات القيادية
  : أو عنهما معا , عادة ما تنبثق عن أحد أمرين ــالمطلوبة المنشودة

ِأن تأتي نتيجة وعي المؤلفين ومعاناتهم ورؤيتهم لما عليه حـال ــ ١
ِ وسعيــهم لتقـديم عمـل علمـي يلبـي  ,ا ومتطلباتهـاالأمة ومشكلاته ِ

  .المتطلبات ويسد الثغرات
ٌ يقدمـه للعـالم بعـض  ,أن تأتي استجابة لرغبة وطلـب ورجـاءــ ٢

ــه ــذه أو أصــدقائه أو ولاة زمان ــدركون  ,مــن تلامي  أو غــيرهم ممــن ي
  . فيرشحون له من هو أهل للنهوض به ,المطلوب
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 أمـا  ,صنف الثـاني مـن هـذه المؤلفـات هـو الـ ,ما أعنيه الآن أكثر
  . كثرهم االله ووفقهم ,الصنف الأول فيرجع إلى مبادرة أصحابه

الصنف الثـاني مـن المؤلفـات القياديـة يعتمـد عـلى إدراك القـضية 
  , ثم إعداد الفكرة وتحديد المطلوب فيها والغـرض منهـا ,وتصورها

ماء ثـــم التوجـــه بـــذلك إلى ذوي الاختـــصاص والأهليـــة مـــن العلـــ
 وقد يكـون هـذا الإنجـاز فرديـا  . رجاء قيامهم بالإنجاز ,والمفكرين

 وقـد يكـون حجـم  . ولكل منهما مزاياه ومحـاذيره .وقد يكون جماعيا
 هــو الــذي يــرجح  , أو طبيعتــه والغــرض منــه ,الكتــاب أو المــشروع

  , على أن الإنجاز الفردي في حال اعـتماده .الإنجاز الفردي أو الجماعي
 يتمثـل في التحـضير  ,أن يكون محفوفـا ومعـززا بفكـر جمـاعيلا بد و

 . والتشاور والتقويم والتحكيم
عنـــدنا اليـــوم جهـــات ومؤســـسات كثـــيرة مهتمـــة بالدراســـات 

 أو مهتمــة بقــضايا  , أو مهتمــة بالإنتــاج العلمــي ونــشره ,والبحــوث
 أو مهتمــة بــبعض القــضايا المــصيرية  ,الإصــلاح والنهــضة والتنميــة

 وهـــذه الجهـــات والمؤســـسات منهـــا ... ية والمنهجيـــةســـتراتيجوالإ
 منها العامة المتعددة الاختـصاصات ومنهـا  ,الحكومية ومنها الأهلية

  .المتخصصة
ُفأرشد طريق لإنتاج  َ  هـو  ,التي أتحدث عنهـا) المؤلفات القيادية(َ

 وأن تقـوم عـلى رعايتهـا مـن  ,أن تتـولى أمرهـا مثـل هـذه المؤسـسات
َّ فأما البداية فهي الإعداد المدروس لفكرة المؤلـف  .ةالبداية إلى النهاي
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 انطلاقـا مـن أهميتـه وأولويتـه ومـسيس الحاجـة  ,أو المشروع العلمي
 بالاحتفـاء  ; وأمـا النهايـة فهـي التمكـين لـه... إليه على صعيد الأمة

 وترجمتـه ونـشره بجميـع وسـائل  ,بإنجازه والتعريف به وبمـضامينه
 أشـكال عـدة مـن الحـضانة  , البدايـة والنهايـةوبـين ... النشر المتاحة

 . والرعاية
تتسم بسمات منهجية  على أن المؤلفات القيادية المنشودة لا بد وأن

ــدها  ــا تقــف عن ــي عــادة م ــستويات الت ــا تتجــاوز الحــدود والم تجعله
 ومـن  .الإنتاجات والمعالجـات المتـسمة بالطـابع الفـردي أو المـذهبي

  :هذه السمات الضرورية
   .الإحاطة بالقضية المقصودة من جميع جوانبها المؤثرة فيهاــ ١
   .النزاهة والتوازن والتحقيق والحسمــ ٢
  .العمق والجرأة والمستوى الاجتهاديــ ٣
  .الملاءمة والاستجابة لظروف الأمة وحاجاتها اليوم وغداــ ٤

التـي مـا زالـت تحتـاج  وفيما يلي بعض القضايا والمجالات العلمية
  :تقر إلى مؤلفات قيادية جامعة للمواصفات المذكورةوتف

  . نصا ورسالة وفهما ,كتاب جامع عن القرآن الكريمــ ١
كتـاب جـامع عـن القـضايا والإشـكالات الأساسـية المتعلقـة ــ ٢

  .بالسنة النبوية وفهمها والعمل بها
ـــ ٣ ــة المعتمــدةـ ــزاع في  ,كتــاب جــامع للأحاديــث النبوي  ممــا لا ن
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  , ويبقى المتنازع فيـه في مظانـه .جمهور أهل الاختصاصصحته عند 
  .يطلبــه ويرجــع إليــه مــن يريــد مــن العلــماء والدارســين والمحققــين
  :بمعنى أن يكون عند المـسلم والـدارس للإسـلام كتابـان أساسـيان

  . ثم كتاب واحد في السنة الصحيحة المعتمدة ,القرآن
ـــ ٤ ــدة والتــصورات العقـ ــة الكــبرى في كتــاب جــامع في العقي دي

  .الإسلام ومنهج معاجتها وتفعيلها
  .كتاب في تجديد أصول الفقه ومنهج التفكير الإسلاميــ ٥
ِ والمخاطر والتحـديات  ,كتاب في قضية اللغة العربية وأهميتهاــ ٦

 ومـا يتطلبـه  , وما يستتبع ذلك من آثـار وانعكاسـات ,التي تواجهها
 . من حلول ومعالجات

  .في المسألة التربوية التعليمية  ــو أكثرأ  ــكتابــ ٨
ـــ ٩ ــابـ ـــكت ــر ـ ـــ أو أكث ــاد  ـ ــسياسة والجه ــضايا الحكــم وال  في ق

  .وعلاقات المسلمين بغيرهم
كتاب عن تراثنا العلمي والفكري وتقويمه وكيفية التعامـل ــ ١٠
   .معه

 في التـاريخ الإسـلامي وتقـويم مـسيرته  ـــ أو أكثـر ـــكتـابــ ١١
  .ومكانته
في أســـباب تخلـــف المـــسلمين  كتـــاب استقـــصائي تحلـــيليـــــ ١٢

  . قديما وحديثا ,وضعفهم
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